
يب جديد وضخم يكشف لجوء الملكة تسر
يبية إليزابيث الثانية للملاذات الضر

, نوفمبر  | كتبه هيلاري أوسبورن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفق الوثائق التي كُشفت حول التحقيق في الملاذات الضريبية في الخا، تبين أن ملايين الجنيهات
من الممتلكات الخاصة للملكة قد استثمرت في صندوق جزر كايمان، كجزء من محفظة الاستثمارات
الخارجية التي لم يسبق الكشف عنها. وتظهر الملفات، التي سربت للمرة الأولى، كيف امتلكت الملكة،
من خلال دوقية لانكستر، عدة استثمارات من خلال الأموال التي وضعت في مجموعة من الشركات؛
من بينها سلسلة ثراشيرس ذات الامتيازات الملكية الخاصة، ومتاجر برايتهاوس، التي انتقدت بشدة

لاستغلالها آلاف الأسر الفقيرة والضعفاء.

حيال هذا الشأن، اعترفت الدوقية بأنه ليس لديها فكرة عن استثمارها لمدة  عاما في برايتهاوس
يــن مــن مــشروع دولي يســمى “أوراق الجنــة”. وعلــى إلى حين اقــتراب صــحيفة الغارديــان وشركــاء آخر
الرغم من أن الدوقية وصفت حصتها في برايتهاوس بأنها محدودة ولا تكاد تذكر، إلا أنها لم تكشف

عن حجم استثمارها الأصلي خلال سنة ، الذي تزامن مع انتعاش قيمة الشركة.
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تسلط هذه التسريبات الضوء على غياب الشفافية التي كانت مصدر قلق
المنتقدين، حيث عبروا عن انزعاجهم من الغموض الأخلاقي للمشاريع التي

تنشط في الخا وطالبوا بتغييرات كبيرة

منذ ذلك الحين، اتهمت شركة برايتهاوس بسوء استغلالها للعملاء، واستخدام تكتيكات بيع مغرية
لاستهداف الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أو صعوبات في التعلم. وفي هذا
السياق، أمرت في الشهر الماضي بدفع ما يربو عن . مليون جنيه إسترليني لتعويض  ألف

عميل.

كثر الأسئلة إلحاحا، التي تثير فكر النقاد، لماذا تمتلك الملكة أموالا في تلك الشركات في المقام من بين أ
ــة والإدارة الــتي ــة أســئلة محرجــة حــول مقــدار الرقاب ــواجه الدوقي الأول؟ علــى ضــوء هــذا الطــ، ت
ســتفرض علــى اســتثمارات الملكــة المســتقبلية، لضمــان أخلاقيتهــا. كمــا كشفــت الدوقيــة عــن وجــود
اسـتثمارات في “بضعـة صـناديق خارجيـة”، إحـداها في أيرلنـدا، مـا سـيجعها عرضـة لضغـوط مـن أجـل

تقديم تفاصيل عن المكان الذي تحتفظ فيه بالمال.

،في الواقـع، في حين أن المقاطعـة صرحـت بأنهـا لم تحصـل علـى مزايـا ضريبيـة مـن الاسـتثمار في الخـا
فإن الكشف عن الشؤون المالية للملكة، التي تعتبر من بين أغنى نساء العالم، من المرجح أن يغذي
المجموعـات الناشطـة في هـذا المجـال وبعـض النـواب المطـالبين بالتـدقيق في الإنفـاق الملـكي. كمـا تسـلط
هــذه التسريبــات الضــوء علــى غيــاب الشفافيــة الــتي كــانت مصــدر قلــق المنتقــدين، حيــث عــبروا عــن

انزعاجهم من الغموض الأخلاقي للمشاريع التي تنشط في الخا وطالبوا بتغييرات كبيرة.

استخدمت الدوقية صناديق الأسهم الخارجية الخاصة المصممة لحماية
المستثمرين البريطانيين من الاضطرار إلى دفع الضرائب الأمريكية على

ممتلكاتهم

في هــذا الإطــار، انكشفــت تفاصــيل صــفقات الملكــة الخارجيــة بعــد تسريــب . مليــون ملــف، مــن
شركتين تقــدمان خــدمات للشركــات الخارجيــة، وقــد ظهــرت الشركــة في  ملاذا ضريبيــا. كمــا وردت
ــائق مــن صــحيفة ســوديتش تســايتونغ الألمانيــة، ثــم تقاســمتها مــع الاتحــاد الــدولي للصــحفيين الوث
كـــة الغارديـــان والـــبي بي سي وصـــحيفة نيويـــورك تـــايمز. وتعتـــبر دوقيـــة لانكســـتر الاســـتقصائيين بشرا
 مجموعة عقارات خاصة هدفها توفير إيرادات هامة للعائلة المالكة، علما بأنها تأسست سنة
وتــدير الأراضي والاســتثمارات المودعــة في صــناديق اســتئمانية للملكــة، الــذي يحمــل أيضــا لقــب دوق

لانكستر.

في ســياق متصــل، تُــبين أحــدث الإيــداعات مــن الدوقيــة أن لــديها أصــولا بقيمــة  مليــون جنيــه
إسترليني حتى نهاية شهر آذار/ مارس. كما تقدم “أوراق الجنة” لمحة غير مسبوقة عن الطريقة التي



استثمرت بها الدوقية بعض أموالها، بما في ذلك تفاصيل معقدة عن الشركات الخارجية التي لم ترد
في البيانات السنوية للأسرة الملكية.

ووفــق التسريــب نفســه، اســتخدمت الدوقيــة صــناديق الأســهم الخارجيــة الخاصــة المصــممة لحمايــة
المســتثمرين البريطــانيين مــن الاضطــرار إلى دفــع الضرائــب الأمريكيــة علــى ممتلكــاتهم. وقــد يــواجه
المســتثمرون، الذيــن لا يــدفعون الضرائــب في المملكــة المتحــدة، فــاتورة ضريبيــة إذا كــانوا يســتثمرون في
أنواع معينة من الأموال في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الدوقية قالت إنها لم تحصل على أي

ميزة ضريبية من الاستثمار في جزر كايمان.

إلى جــانب ذلــك، يمكــن أن ترجــع الرهانــات في ثراشــيرس و برايتهــاوس إلى الاســتثمار وفــق إحــدى
الخطــط الآنــف ذكرهــا مــن قبــل الدوقيــة خلال ســنة . وتظهــر الأوراق أنهــا متعهــدة لصــندوق
دوفر ستريت  كايمان بمبلغ . مليون جنيه إسترليني. كما أصبحت الدوقية شريكا محدودا في
المخطط في نفس الوقت، ذلك أن صندوق دوفر ستريت  كايمان يغذي صندوقا أمريكيا آخر، الذي

يستثمر في رأس المال المجازف وصناديق الأسهم الخاصة في جميع أنحاء العالم.

اضطرت شركة برايتهاوس إلى تغيير طريقة فحصها لتمويل عملائها قبل
منحهم القروض، وذلك للحفاظ على ترخيص ائتمان المستهلك

من هذا المنطلق، تظهر الرسائل التي عثر عليها بين أوراق الجنة، كيف أن أموال الدوقية تتدفق من
خلال صناديق مختلفة، حيث ينتهي الأمر. وكان مديرو شركة دوفر ستريت يحددون ما يحتاجونه
، مـن نقـد، ويضعـونه نيابـة عـن المسـتثمرين. وفي رسالـة تعـود لشهـر أيلـول/ سـبتمبر مـن سـنة
فسر المديرون انه كان لهم مصلحة في مؤسسة أسهم خاصة تسمى “فيجن كابيتال بارتنرز”، حيث

كان صندوق دوفر ستريت من بين  شركاء محدودين يجرون الاستثمارات.

بالإضافة إلى ذلك، توضح الرسالة أن هذا الصندوق “شكلته شركة فيجن كابيتال بارتنرز للحصول
يـن مـن ية مـن عنـد اثنين مـن تجـار التجزئـة في المملكـة المتحـدة”. ثـم قبـل شهر علـى محفظـة اسـتثمار
الآن، اشترت شركة فيجن كابيتال بارتنرز برايتهاوس وثراشيرس. وفي هذا الإطار، تبين أن الاستثمار في
فيجـن كابيتـال بـارتنرز مـن صـندوق دوفـر ستريـت كـان مـن بين العديـد مـن المطـالب البيّنـة للمـديرين
لتوفير التمويل، الذي طلب بفضله من الدوقية المساهمة بمبلغ  ألف دولار ( ألف جنيه

إسترليني)، ويعادل هذا ستة بالمائة من تعهدها المالي.

بناء على ذلك، يبدو أنها تلقت المساهمة بعد دفع مبلغ ضئيل من الضرائب قيمتها . بالمائة (أي
ما يعادل  دولار)، وقد عوضت المبلغ أثناء تقديم الدفعة التالية للصندوق. في السابق، نفت
كــثر مــن  متجــرا في جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة، ادعــاءات تتعلــق برايتهــاوس، الــتي تمتلــك أ
بشبهات في عملها فيما اتهمت النقاد بسوء تمثيل الأعمال. في المقابل، خضعت هذه الشركة لتحقيق

من قبل “سلطة السلوك المالي”، التي صرحت بدورها أن الشركة المقرضة ليست المسؤول.



أفاد كريس أدكوك بأن “المستثمرين ملتزمون بتمويل الصندوق لفترة معينة
ية الجارية” دون أن يكونوا طرفا في قرارات المؤسسة الاستثمار

على خلفية ذلك، اضطرت شركة برايتهاوس إلى تغيير طريقة فحصها لتمويل عملائها قبل منحهم
القروض، وذلك للحفاظ على ترخيص ائتمان المستهلك. وقد خفضت برايتهاوس فاتورة الضرائب

.من خلال قرض كبير لشركة قابضة بلوكسمبو

وفــق تحاليــل برايفــت آي، حققــت الدوقيــة خلال الفــترة الممتــدة بين ســنتي  و إيــرادات
مقــدارها . مليــار جنيــه إسترليــني، وأرباحــا تشغيليــة بلغــت  مليــون جنيــه إسترليــني، ولكنهــا
دفعت أقل من ستة ملايين جنيه إسترليني من ضريبة الشركات. وفي هذا الإطار، أورد المسؤول المالي
في الدوقية، كريس أدكوك، لصحيفة الغارديان أنه لم يكن على علم بالإجراء غير المباشر الذي قامت به

شركة برايتهاوس.

بخصوص هذا الشأن، أفاد كريس أدكوك بأن “المستثمرين ملتزمون بتمويل الصندوق لفترة معينة
يـة”. كمـا تكشـف “أوراق الجنـة” أنـه مـن ية الجار دون أن يكونـوا طرفـا في قـرارات المؤسـسة الاسـتثمار
خلال نفــس الاســتثمار غــير المبــاشر، اســتثمرت أمــوال الملكــة في ثراشــيرس قبــل أن تصــبح تحــت تصرف

. الحكومة في سنة

ردا علـى سـؤال حـول مـا تملكـه الدوقيـة في الخـا، أجـاب أدكـوك أن الدوقيـة “تسـتثمر في صـندوق
يـد مـن التفاصـيل. وفي بيـان ثـان، اعترفـت الدوقيـة بأنهـا “تـدير مقـره أيرلنـدا”، لكنـه رفـض تقـديم المز
عــددا مــن الاســتثمارات بعضهــا في صــناديق ماليــة خارجيــة. وأن كــل اســتثماراتها تخضــع للتــدقيق

والمشروعية القانونية”.

، والجدير بالذكر أن الدوقية لم تقدم تفاصيلا دقيقة عن حجم مساهمتها الأصلية خلال سنة
أو ما تم صرفه منذ ذلك الحين. ولعل هذا ما صرحت به في هذا الصدد: “تم شراء استثمار ستريت
دوفر سنة ، مع العلم أنه يشكل . بالمائة فقط من القيمة الإجمالية للدوقية، بينما كانت

استثمارات الدوقية في برايتهاوس عبر طرف ثالث وتقدر بنحو . جنيه إسترليني”.

أورد أدكوك أن الدوقية استردت حصتها في الصندوق سنة ، إلا أن
استثماراتها في صندوق دوفر ستريت سيستمر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات،

بيد أنه تم بيع جميع أصول الصندوق.

كـد أدكـوك أن الدوقيـة اسـتثمرت خمسـة مليـون جنيـه إسترليـني في صـندوق عائـد في هـذا السـياق، أ
يوبيل المطلق، الذي يستثمر في المحفظة الوقائية. وكان مقر الصندوق في برمودا لحظة تأسيسه في

. ثم انتقل إلى غيرنسي سنة ، شهر حزيران/ يونيو من سنة



كد من أنه لن يخضع للضريبة على دخله أو أي في البداية، سعى مدير صندوق فوشيير بارتنرز إلى التأ
مكاسب في برمودا حتى سنة . ويدير هذا الصندوق، الذي استثمرته مجموعة من الجمعيات
الخيرية وصناديق التقاعد، مدير آخر. وتمت إعادة تسميته بصندوق عائد بيرمال المطلق. ولكن، لم
تكشف التسريبات ماهية الأموال التي حصدتها الدوقية من خلال العمل وفق هذه الآلية. وفي هذا
ــة اســتردت حصــتها في الصــندوق ســنة ، إلا أن اســتثماراتها في صــدد، أورد أدكــوك أن الدوقي
صندوق دوفر ستريت سيستمر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، بيد أنه تم بيع جميع أصول الصندوق.

كـد أدكـوك “لسـنا علـى علـم بالمزايـا الضريبيـة الـتي تتمتـع بهـا الدوقيـة مـن خلال في شـأن ذي صـلة، أ
ية علـى المشـورة والتوصـيات الاسـتثمار في الصـناديق الخارجيـة، إذ تسـتند سـياسة الدوقيـة الاسـتثمار

ينا الاستثماريين وتخصيص الأصول، عوض الإستراتيجية الضريبية”. من مستشار

في بيان لها، صرحت برايتهاوس أنها تتوافق مع جميع اللوائح الضريبية ذات الصلة وتدفع الضرائب
الواجبـة كاملـة وفي الـوقت المحـدد. كمـا قـالت “نحظـى بمكانـة جيـدة بين عملائنـا، لأننـا نساعـد هـؤلاء
المستبعدين ماليا على أساس دخلهم المنخفض أو سوء تاريخهم الائتماني، في الحصول على الأشياء

اليومية التي لم يكن من الممكن الحصول عليها”.
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